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  : ملخص

 ضمن أفلام هتتغيا 
ً
ذه الدّراسة مكاشفة الحضور المثولوجي في الخطاب السينمائيّ تحديدا

َ
أ
َنَ ال ، ومدى مواكبة أفلام النمي السينمائيّة ي اليابانيّة والوقوف على كيفيم 

ً
ة تجسيدها سينمائيّا

للموروث السطوري وتكييفه بما يوائم نسيجها العام، والإحاطة بأهمّ النماذج السطوريّة اليابانيّة 

 في تعزيز الصّلة بين عالم الواقع وعالم الفن، ومدى فاعليّتها في تقديم 
ً
والعالميّة التي كانت ألمع أثرا

ثام عن معانيها المباطنة الج
ّ
قافي لليابان من خلال الرّموز للمشاهد العالمي، ورفع الل

ّ
انب الحضاري والث

 الخفيّة.
 الخطاب السينمائي، السطورة، الرمز، الثقافة، أفلام النمي، اليابان. :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

 this study aims to reveal the mythological presence in cinematic discourse, 

specifically within Japanese anime films, and to examine how it is embodied 

cinematically, and the extent to which anime films keep pace with the 

mythological heritage and adapt it to suit their general fabric, and to encompass 

the most important Japanese and international mythological models that had the 

brightest impact in strengthening the connection between the world of reality and 

the world of art, and the extent of their effectiveness in presenting the 

civilizational and cultural aspect of Japan through symbols to the global 

viewer,and and lifting the veil from their hidden, implicit meanings.  

Keywords: Cinematic Discourse, Myth, Symbol, Culture, Anime Films, Japan. 
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ُ :مقدمة .1

ن التّاسع عشر تكرس جهودها لتصوير ينما أحد أهم الفنون التي عرفها العالم في نهاية القرَالسَّ

َعرش الفنون جميعها في أيامنا هذه نظرَالواقع المعيش ورصد أحداثه وقيمه، وقد اعتلت السينما 
ً
 ا

َذي يشهده العالم حيث عرفت انفتاحللتّطوّر السريع ال
ً
منقطع النّظير على ثقافات شعوب العالم،  ا

اعل والحوارية فيما بينهم، من خلال صناعة الفلام وسعت بحفاوة واهتمام بالغيْن بناءأ جسور التّف

ودورها الرّيادي في تلاحم البعد الفني والثقافي بحكم علاقات الخذ والعطاء، الاتّصال والاستمرارية من 

َأجل استكناه وحدة الجوهر الفني والجمالي الإنساني.

التّنافس على إنتاج وتصنيع حرّك عجلة  وودي في صناعة الفلام المريكيةإنّ الانفجار الهولي

الفلام وإقامة المهرجانات العالمية التي غدت أعيادًا فنية ومضمرات تنافس النجوم على مختلف 

نتْ مختلف الدّول من صناعة  (الوسكار وسيزار والغولدن غلوب.ـ)الجوائز ك
ّ
ثمرة هذا التّنافس مك

، ولقد الهندية (بوليوود)وروةية وأفلام اَلسينما محلية ترقى إلى مصاف السينما العالمية كالأفلام 

نت السَّ
ّ
من افتكاك مكانتها ضمن صفوف السينما العالمية وولوج صرحها هي الخرى ينما اليابانية تمك

سمّى أفلام " النمي "  وهو نوع من أنواع 
ُ
من الباب الواسع من خلال نوع مختلف ومميز من الفلام ت

َرز عناصره.الرسوم المتحرّكة تعدّ القصة أب

 ضمن أفلام 
ً
تتغيّا هذه الدّراسة مكاشفة الحضور المثولوجي في الخطاب السينمائيّ تحديدا

، ومدى مواكبة أفلام النمي السينمائيّة 
ً
النمي اليابانيّة والوقوف على كيفية تجسيدها سينمائيّا

ج السطوريّة اليابانيّة للموروث السطوري وتكييفه بما يوائم نسيجها العام والإحاطة بأهمّ النماذ

 في تعزيز الصّلة بين عالم الواقع وعالم الفن، ومدى فاعليّتها في تقديم 
ً
والعالميّة التي كانت ألمع أثرا

قافي لليابان من خلال الرّموز للمشاهد العالمي، من خلال توخي الإجابة على 
ّ
الجانب الحضاري والث

 ضمن بنية عدّة إشكالات من بينها: ما هو النمي؟ كيف 
ً
تمت صياغة النصوص السطورية سينمائيّا

أفلام النمي؟ ما هي أهم الرّموز التي كانت ذات الحضور البارز والمكثف ضمن نسيج أفلام النمي 

ى البعد الميثولوجي من خلالها؟ 
ّ
َالعام؟ وفيما تجل

شكيلي إلى الفنّ السّابع .2
ّ
نِمِي: من الفن الت

َ
 : الأ

َ
ّ

فولة والش
ّ
رف الفني الذي لطالما لازم أفلام ومسلسلات الكرتون مرحلة الط

ّ
ق الت

ّ
 توث

ٌ
باب شهادة

 تحفظ الشغف الكبير الذي عاشته أجيال متعاقبة من 
ٌ
 حيّة

ٌ
المعروضة على شاشات التلفاز، وذاكرة

أحد أنواع الرسوم المتحركة التي ؛ (Anime)النمي: يعدّ  ،ن في أزمان وأمكنة عديدة ومختلفةالمشاهدي

اب لما تحويه من تقنيات فنية متطوّرة غير معهودة تمّيزه است
ّ

بّ المشاهد الطفل والش
ُ
طاعت أن تسحر ل

عن باقي أنواع الرسوم، مما يجعل المشاهد يطالب بالمزيد من هذا النّوع من الفلام التي غالبًا ما يصل 
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( والذي (Animationليزي استهلاكها إلى درجة الإدمان والهوس. ولفظة النمي اختصار للمصطلح الإنج

يعني: "عملية إنتاج الرسوم المتحركة من أفلام وفيديوهات وألعاب إلكترونية، تبدو تلك الرسومات في 

1َشكل تماثيل بشرية متحرّكة وناطقة. "

 في 
ً
 جارفة

ً
ويعدّ النمي نتاجًا فنيّا شهيرًا تحتفي اليابان بتصديره إلى العالم، وقد حاز شعبيّة

الذي  Japan Expo))ورة حتّى أنّه أصبحت تقام على شرفه مهرجانات عالمية، كمهرجان أنحاء المعم

يقام بباريس، وليس غريبًا أن تقام هكذا مهرجانات ومعارض دولية للرسوم المتحركة، فدولة اليابان 

من الرسوم  تقود منذ ثلاثة عقود على القل إنتاج وتوزيع أفلام النمي حول العالم. وقد لاقى هذا النّوع

ي والعالمي بفضل الإنترنت، والذي يلعب دور السّفير 
ّ
المتحركة رواجًا وانتشارًا واسعًا على المستوى المحل

في نقل الثقافة اليابانية إلى المحيط الآسيوي القريب من اليابان وكذا العالم العربي )الشرق الوسط 

َوالمغرب العربي( والعالم أجمع.

 فائقة لهذا الفن، باعتباره ذراعًا ثقافية وقوة داعمة في لا شكّ أنّ الدّولة ا
ً
ليابانية تولي عناية

ما يجعلها قبلة يتوافد صوبها الكثير من  درُّ صناعة النمي أرةاحًا كبيرةتنمية وازدهار اقتصادها، حيث ت

َالشباب طلبًا للعمل في مجال هذه الصناعة الثمينة.

جة الاجتياح التي عرفها العالم لأفلام ومسلسلات النمي، كان للعالم العربي نصيب وافرٌ من موَ

إذ عمدت القنوات العرةية على تخصيص فترة للأطفال غالبا ما تكون فترة صباحية وأخرى مسائية، 

 في ذاكرة 
ً
ت محفورة

ّ
تجعل منها فسحة ترفيهية بعرض رسوم متحركة متنوعة من صنف النمي؛ ظل

وق الجماعي العربي أشهرها )ج
ّ
ات  ،ريندايزرَالذ

ّ
ا محط

ً
الليث البيض وعدنان ولينا(، إلى أن ظهرت حديث

عرةية خاصة بالأطفال والشباب تتيح مشاهدة مسلسلات وأفلام النمي المدبلجة على مدار أربع 

َوعشرين ساعة كقناتي )سبيستون وسبيس باور(.

ا يعود اكتشاف أول فيلم أنمي ياباني إلى العام  تاريخيًّ

ان " )ناكامورا جيتانا( للمخرج )جونيتش ي كوتش ي( ؛ م( بعنو9191َ)

حيث يصور مقطعا مدّته دقيقتان، عن محارب ساموراي يقوم 

ما، في هزائم متتابعة دون  بتجرةة سيفه الجديد على هدف

2َ"جدوى.

وبعد فيلم )ناكامورا جيتانا( ظهرت بعض المحاولات 

القرن العجاف لإنتاج أفلام النمي في حقبة العشرينيات من 

الماض ي وصفت بأنّها "أفلام صغيرة تراعي ظروف مبدعيها الذين كانوا يعملون في استوديوهات صغيرة 
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م، )أولمبياد الحيوانات( في العام نفسه، 9191ومن بينها: فيلم )رحلة إلى الغرب( عام  ملحقة بمنازلهم

هبية( عام  م9191غني الجاز( عام )مَُ
ّ
بعد الحرب العالمية الثانية "لم  أما فيما 3"م.9191و)الزّهرة الذ

يكن هنالك ش يء يستحق الحديث عنه فيما يخص المشاريع الكرتونية، فلقد أدرك العديد من 

الرسامين أنه لا يمكنهم تحقيق ش يء من مشاريعهم الكرتونية بأنفسهم منفردين، لذا بدأ الحديث يكثر 

4َ"ماعهم في أستوديو يحقق مشاريعهم.حول وجوب اجت

 توصف "بالعقيم"، إذ لم يكن في مقدور المبدعين  الفترة
ٌ
التي عقبت الحرب العالمية الثانية فترة

إنجاز مشاريعهم الفنية، فأصبحت حاجتهم ماسّة وملحة للمطالبة بإنشاء استوديوهات تحتضن 

رق للعمل الجماعي على تلك المشاريع، ومنها تتوحّد الجهود والفكارَ سويّة،  إبداعاتهم إلى جانب تكوين ف 

فالعمل الجماعي يضمن آخر المر خروج تلك المشاريع إلى النّور، بعكس العمل الفردي الذي يعيق 

َمسار عملية الإنتاج، فتظل تلك المشاريع حبيسة الورق.

هذا وقد شهد فجر القرن الواحد والعشرين النبوغ الفني لصانعي النمي، إذ لم يكن العالم 

  -كما يطلق عليه  -لتسونامي الفني" معصومًا من موجة اجتياح  "ا
ً
الشهر والقوى في اليابان، خاصّة

َزاكي(.ام للمخرج والمؤلف )هاياو مي9009مع النجاح المذهل الذي حصده فيلم )المخطوفة( عام 

نته من منافسة أشهر لا شكّ أنّ مسيرة النَ 
ّ
 بالمحاولات الجادّة والمجتهدة التي مك

ٌ
مي حافلة

ويوجّه ، هذا من الثقافة اليابانية -على القل-ما أنّه جعل العالم كله يعي جانبًا عروض السينما، ك

خطاب النمي حسب موضوعاته إلى شرائح عمرية وذوقية مختلفة وحسب جنس المشاهد 

( 8 -5أيضًا؛ويقسم حسب الفئات العمرية إلى: ")أنمي ومانغا الطفال(؛ موجه للأطفال من عمر )

، )الشونن(؛ يوجه لفئة المراهقين الذكور يهتم بموضوعات سنوات؛ يتميز بالطا
ً
بع الخلاقي عموما

الشوجو(؛ يخاطب ) ، يميل للواقعية98التاريخ والمغامرة، )الجوس ي(؛ يستهدف الفتيات فوق السن 

 سنة 98يضم مواضيع الدراما والرومانسية والموسيقى، )السينن(؛ موجّه للذكور فوق  المراهقات الإناث

5َ"البا مشاهد العنف وأحداث واقعية.غيحوي 

إنّ الحديث عن النمي يجرّنا لا محالة أن نعرجّ على فن آخر يعد نقطة ارتكازه ومادّته الساس 

( على "القصص المصورة Manga –يطلق اليابانيون مصطلح )المانغا  ،هو فن المانغا التي انبثق منها

( Comics -رة اليابانية، في مقابل لفظ )الكوميكس والكاركتيرات المرسومة، تحديدًا القصص المصوَ

ويلتقي كل من فن  6عند الغرب عمومًا، وهو مصطلح مستحدث لم يعرف في اللغة اليابانية القديمة."

لان مجموعة عمل واحد من  -لمنطلق التّاريخي الذي يشتركان فيهإلى ا ظرَبالن-المانغا والنمي 
ّ
في أنّهما يمث

وتعالج المواضيع ذاتها التي يعالجها النمي، ويشتركان أيضًا في أنّهما يوجّهان إلى حيث مسألة التنفيذ، 

فئات عمرية مختلفة، وينهلان من قصص الحضارة اليابانية القديمة وأساطيرها، وكلاهما استطاع 
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أن هناك بعض الفروق الطفيفة التي تميّز كليهما يمكن أنّ  إلَا، جذب الكثير من المشاهدين والمعجبين

لاع عليه من أفلام ونحن نبحث الموضوع ومن خلال النموذج هانوضّح
ّ
 في  ضوء ما تيسّر لنا الاط

َ.المرافق

تعرض المانغا في شكل قصص مصوّرة ثابتة 

ونين البيض والسود، ولكن هذا 
ّ
ومطبوعة؛ غالبًا ما تكون بالل

َ
أ
 مينَ لا يعني أن المانغا لا يمكن أن تظهر بصور ملونة، أمّا ال

فيتطلب وجود اللوان لتحديد التّفاصيل الدّقيقة لتبدو 

َ
ً
(، أقرب للحقيقة أكثر )كمنظر السحاب في هذا المشهد مثلا

فان كذلك يستخدم تقنية التّحريك لغرضٍ سينمائي. يختل

أطول عرضًا وهو مجهزٌ للعرض  أيضا في طول السلسة فالأنمي

شر ومن فمجهّزة ئي والتلفزيوني، أمّا المانغا السّينما
ّ
الممكن للن

أو تتجاوز المعدّل الطبيعي منها والمانغا هي الوسيط المكتوب  بعض الصّفحات -فقط -أن تشغل 

والمصوّر، بينما النمي هو الوسيط المرئي المتحرّك، وقد يقتبس النمي من المانغا وفي بعض الحالات قد 

 يختلف عن أحداث المانغا.
ً
 أصليّا

ً
َيكون عملا

ا سبق في: أنّ النمي استطاع أن يبلور بنيته من مجرّد رسومات تشكيلية صامتة مَّنوجز قولنا ع

لظاهرة ينمائية، وهو امتداد حتمي ونتيجة فرعية وساكنة إلى نماذج حيّة وناطقة تدعمها الصّور السَّ

 أو القصص المصوّرة، وهو فن رائد وفاعلي تمتاز موضوعاته بالقدرة على  فنية أوسع تعرف بالمانغا

استطاع هذا قد احتواء جوانب مختلفة من الحياة بشكل عام وعلى حياة الإنسان المعاصر اليوم، وَ

َ
ّ
َقافي العريق لوطنه الم.الفن إبراز التراث التّاريخي والحضاري والث

نِمي اليابانيّة )نماذج مختارة(:  .3
َ
 الحضور الميثولوجي في الخطاب السّينمائيّ: أفلام الأ

قافي  -كغيرها من حضارات العالم-أنّ الحضارة اليابانية  لا يخفى على أحد
ّ
تعجُّ ضمن بعدها الث

عبية والمهرجانات الفولكلوريةبالأساطير والحكايا ال
ّ

باستغلالها  -على الرجح-التي قام منتجو النمي  ش

 خامًا لجذب المشاهد كنقطة قوة وارتكاز لمسيرة هذا الفن اللاح
ً
الساطير أنّ  -فكما نعلم-قة ومادة

شويق، 
ّ
هن لما تحويه من مشاهد خارقة ضارةة في عمق الخيال والت

ّ
والحكايا الخرافية تتميز باستثارة الذ

ن المبدعون إلى هذه الحيلة الفنيَّ
ّ
ي بأساليب متطورة أفضل من ة التي كانت بمثابة ولادة فن النمفتفط

غة السينمائيَّ ذي قبل
ّ
نه من تكييف السطورة مع منطق الل

ّ
وما تحويه من عناصر  تتضافر  ةتمك

َفيما بينها في وحدة كلية مترابطة ومتعالقة صوريَّ
ً
َوصوتيَّ ا

ً
الغائر  بغية استكناه المنحى السطوريَّ ا
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ة تقديم إطلالة عن الحضور السطوري في بنية 
ّ
الكامن في لحمة أفلام النمي، سنحاول في هذه المحط

، والكشف عن أبرز بعض أفلام النمي اليابانية المشتغل علي
ً
ها، والوقوف على كيفية صياغتها سينمائيّا

ثام عن معانيها المباطنة الخفيّة. 
ّ
َالساطير اليابانيّة والعالميّة التي استقرّت في نسيجها العام، ورفع الل

َ

  البناء الأسطوري لأفلام الأنمي: 1.3
 :ّالفضاء )المكان( الأسطوري 

َ
ً
 هامّا

ً
طاب السّينمائي لما له من خصوصيّة في احتواء الحداث وارتباطها الخ في يلعب المكان دورا

ل سلطة دلاليّة وانفعاليّة قائمة بذاتها، حاولت أفلام النمي تجسيد المنحى 
ّ
، بل إنّه يمث

ً
به عضويّا

السطوري عبر المكان، وذلك من خلال إسباغ صفة الواقعية على السطورة واستحضارها بشكل عياني 

لمشاهد في محاولة لتقريب المجرّد المتعالي إلى الملموس الواقعي، من خلال نحت طبوغرافيا ماثل أمام ا

المكان السّينمائيّ وتأثيثه بعناصر تعزّز الحضور السطوري فيه من بينها: السّعة والعلو والعمق 

شاهد الإحساس بالضّآلة
ُ
والعجز  والظلال والضخامة والفانتازيا وكلّ ما من شأنه أن يبعث في الم

ابع السطوري التي شدّت انتباه 
ّ
هول والقزامة أمامه، ولعلّ أبرز الماكن ذات الط

ّ
والضّعف والذ

ل في:
ّ
َالمشاهد تتمث

 (:Howl’s Moving Castle (قلعة هاول المتحرّكة من أنمي  -

قلعة )هاول( هي المكان الرئيس في الفيلم، مكان بنكهة 

ل 
ّ
شخصيّة بحدّ ذاتها، وهي شخصيّة إن لم نقل أنّ القلعة تمث

قلعة خياليّة سحريّة متحرّكة ذات هيكل فوضوي عشوائي يوحي 

بالغرابة، تظهر القلعة وكأنّها تضم عدّة مبان مكدّسة فوق بعضها 

بعضا قوامها المعدن والآلات القديمة والحجار، تتحرّك القلعة 

ة مستندة على أرجل ميكانيكيّة صدئة ولكنّها مع ذلك تمنحها مرون

نها من التّكيّف مع التضاريس الوعرة والجبال دون أن 
ّ
فائقة وتمك

 لحركتها.
ً
ل عائقا

ّ
 تشك

 
ً
التّصميم الدّاخلي للقلعة يبدو رحبا بشكل غريب بالنّظر إلى التّصميم الخارجي، تضمّ غرفا

ب، الدوات كثيرة مخفيّة من بينها غرفة )هاول( بديكورها المميّز والغريب مليئة بالأثاث العتيق، الكت

السحريّة رغم طابعها الفوضوي إلا أنّها تبعث الرّاحة والدّفء، وللقلعة باب خارجي سحري متصل 

 بعوالم أخرى في كل مرة يفتح فيها الباب يطلّ على مدينة مختلفة.
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الطبيعة السّحرية للقلعة استدعى من خلالها منتجو الفيلم الساطير اليابانيّة عن الرواح التي 

التي ترى أنّ الرواح يمكنها  (神道-لبيوت وهي معتقد متأصّل بقوة في الدّيانة )الشنتويّةتسكن ا

بيعة يمكن أن تحكمه روح أو طاقة ما إذا مرّ عليه مائة 
ّ
ك أشياء عتيقة، أي إنّ كل ش يء في الط

ّ
تمل

اح وقد جسدت هذه الروَ  7(.Tsukumugami-付喪神  -عام، تدعى هذه الرواح بـ)تسوكوموغامي 

َالتي تسكن القلعة  في شخصية )كالسيفر( المسئولة عن تحريكها وإبقائها دافئة ونابضة بالحياة،

أدت الصيّاغة السّينمائية للمكان السطوري )القلعة( عبر تشخيصه وأنسنته إلى الإحالة على 

جن ي أسطورة الرواح اليابانيّة بشكل معقّد وغامض يجعل من الصعوةة بما كان على المشاهد اَل

 لتماهيها في صميم القصّة الخيالي، ومن هنا نفهم أنّ محاولة فصل السطوري من 
ً
استجلاءها نظرا

ل أحد وجوه 
ّ
الخيالي عملية معقّدة  وعسيرة تحتاج دراية فائقة وعميقة بالميراث السطوري الذي يشك

مهما كانت ممزوجة بنكهة الحضارة اليابانيّة وثقافتها، كي نستطيع القبض على المقومات السطورية 

َالخيال ومتأصّلة فيه.

ُ(:Spirted Awayمن أنمي ) عالم الأرواح -

ر أسطورة 
ّ

 يجسّد كمكان واحد يؤش
ّ
من مميّزات المكان السطوري في أفلام النمي اليابانيّة ألا

 يضمّ ج
ً
ملة من بعينها كما رأينا في النموذج السابق )قلعة هاول(، بل إنّه يمكن أن يكون فضاء رحبا

فة، كذلك هو الشأن في )عالم الرواح( من فيلم 
ّ
المحمولات الرّمزية التي تحيل إلى أساطير عديدة مكث

ل من أماكن ثانويّة رامزة كل منها يوحي إلى أسطورة على حدة، 
ّ
)المخطوفة(، فهذا الفضاء الخيالي يتشك

لت )عالم 
ّ
الرواح( واستنباط الساطير الكامنة يمكننا إلقاء نظرة موجزة عن أهم هذه الماكن التي شك

َفيها:

 الهيكل العام للحمّام مستوحى من العمارة : حمّام يوبابا

اليابانيّة التّقليديّة، وهو منتجع ضخم يحوي طبقات عدّة 

مليئة بالغرف والنّوافذ والبواب المزخرفة والملوّنة تحتل 

صاحبة الحمّام )يوةابا( أعلى طابق فيه، وهو طابق فخم 

ة 
ّ
ل الإدارة الرئيسيّة العامّة للحمّام أين تقام كاف

ّ
وغامض يمث

المعاملات والتّعهدات من أجل الحصول على فرصة للعمل 

ل بوابته الولى، وَ
ّ
 أحمر يمث

ً
يعمل داخله، يقابل الحمّام جسرا

في الحمّام مجموعة من الرواح التي تسهر على راحة الزّائرين 

 .ونظافة المكان
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( أحد أشهر الساطير الرّاسخة في Onsen- 温泉 -ياه السّاخنة أو )الونسونَيجسّدحمامّ الم

الوعي الجمعي والثقافة الجمعية اليابانيّة، عن الإلهين )إيزاناغي وإيزانامي( المسؤولان عن خلق الجزر 

( بمجموعة اليابانيّة، ففي رحلة بحثه عن زوجته )إيزانامي( في عالم الموات السّفلي يعبر الإله )إيزاناغي

ويقال أنّ هذه الينابيع كانت شافية له من المراض َمن الينابيع السّاخنة التي تخرج من الرض،

اقة في عالم الموات.
ّ

حاول النمي من خلال هذا المكان وقد  8والجروح التي أصابته في رحلته الش

ق بالتّطهير الجسماني والرّوحي، وه
ّ
ذا ما نستشفه من خلال السطوري عكس مفهوم روحي عميق يتعل

 مشاهد زيارة الرواح لحمّام )يوةابا( السّحري من أجل عيش تجارب تطهيريّة وتحولية.

  :يجسّد الجسر في أنمي )المخطوفة( الفهم الجسر الأحمر

السطوري لفكرة الانتقال بين عالم الموات والحياء في الثقافة 

ري، وهو يرتبط بمواضيع اليابانيّة، بين العالم الرّوحي والعالم البش

وتكشف الصّياغة مثل التّطهير، والاختبار الرّوحي والمصير، 

السّينمائيّة للمكان/ الجسر عن الحمولة السطورية التي يكتنز بها، 

استحضار حيّ لفكرة العبور إلى رحلة عبور )تشيهيرو( الجسر هي ف

( 佐屋橋 -المستوحاة من أسطورة )جسر ساياعوالم روحانية 

انيّة؛ حيث كان يعتقد أنّ هذا الجسر هو بمثابة بوابة انتقال الياب

ت 
ّ
لخوض تجرةة الامتحان الرّوحي للأرواح الشريرة منها التي تنشد  سبيلها بعد الموتللأرواح التي ضل

الرةط المباشر ومن هنا نفهم سر  9الانتقام، ثم تعبر إلى عالم آخر أين تغسّل وتطهّر بالماء المقدّس،

 .السّحريَ( يوةابا)بحمّام حمر اَلللجسر 

يمكننا أن نلاحظ أنّ عالم الرواح في فيلم )المخطوفة( عالم مشبّع بزخم مكاني أسطوري ذي 

ها، منها النّهر والغابة المظلمة والقطار، ولكن الذي 
ّ
أبعاد ثقافيّة ودلاليّة لكن لا يسعنا المقام لعرضها كل

ة-لنا هنا
ّ
صّياغة السينمائيّة للمكان السطوري في أفلام النمي هو تلخيص ال -في آخر هذه المحط

َالمشتغل عليها وأهميّته في بنائها العام، ولنا أن نقول: 

إنّ المعالجة السينمائيّة للأمكنة السطورية في صميم الفلام عزّزت البعد الفلسفي والروّحي 

ثقافي، ولم تكن الماكن  والفني في عمق السّرد،حيث جمعت بين ما هو جمالي بصري وما هو رمزيَ

السطورية مجرّد مسارح تجري على أديمها الفعال الدراميّة، وإنّما تمّ تجسيدها كشخصيات فاعلة 

عبر التجسيد  حضورهيكشف المكان صيرورته وَوحيّة )قلعة هاول( تتماهى في عمقها السطورة، بحيث 
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ت الماكن السطالفاعل له 
ّ
ورية لتحيل إلى عدّة رموز كلّ رمز هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشظ

يحكي أسطورة على حدة )عالم الرواح/فيلم المخطوفة(، وعبر اللغة السينمائيّة تمت إعادة هندسة 

المكان السطوري بإعادة تخيّل الماكن الواقعيّة وسبغها بلمسات أسطورية كـ)حمّام يوةابا( المستوحى 

ي المعالم السطورية من تصميم الحمامات اليابانية التّقليديّة
ّ
، كذلك استخدام اللوان بشكل يجل

كاستخدام السواد  -وهي سمة مميّزة وخاصّة بأستوديو )غيبلي(-للمكان وتفاصيله  بشكل ملحوظ  

والظلام لإضفاء جو مهيب ومخيف كما في الغابة المظلمة في فيلم )المخطوفة(، ولا شكّ أن لحركة 

خصيّة وهذا ما  الإحالة إلى هام فيالمكان السطوري وتحوّلاته دور 
ّ

التّحولات النّفسية التي تمرّ بها الش

 لتحوّل 
ً
نلاحظه في فيلم )قلعة هاول المتحرّكة( حيث يتحرّك المكان السطوري )القلعة( ويتحوّل تبعا

رات الصّوتيّة والموسيقى التّصويريّة من لمسات لإ
ّ
 عمّا تضفيه المؤث

ً
ثراء حالة صاحبه النّفسيّة، فضلا

المنحى السطوري في المكان كالاستعانة بالأنغام اليابانية واستحضار الموسيقى الوركسترالية من أجل 

َخلق جو يوحي بالجلال والرّهبة والقداسة.

 :ّالزّمن الأسطوري 

 للارتباط الوثيق بينهما ديث عن الزّملا محالة يجرّنا إلى الحديث عن المكان إنّ الح
ً
إذ في "ان نظرا

الحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في بعض 

فالزّمن وفق هذا الفهم يكتسب حقيقته من صميم المكان، ولأفلام  10أماكن استقرار الكائن الإنساني"

إذ يتشكل ائيّة النمي محل الدّراسة القدرة المذهلة في تجسيد الزّمن بمؤازرة عناصر اللغة السينم

 عن -ومتنوّعة، والذي يعنينا في هذا المقام  الزمن داخل فضاء الفيلم السينمائي بأشكال عديدة
ً
بعيدا

ل الفعل السطوري  -زمن القصّة وزمن السّرد
ّ
هو الزّمن السطوري الذي على أساسه يتشك

ي يتجاوز حد
ّ
ود الزّمن الماديّ ، هو "زمن الميتافيزيقي، والزّمن السطوري هو إطار زمني أزلي غير خط

مطلق إذ يمكن استعادته من خلال الطقوس ]...[ يسمو على الزمان والفضاء الدنيوي ويتجاوز 

 وفق مستويين: 11التّاريخ."
ً
َوقد عولج الزّمن السطوري في الفلام قيد الدّراسة سينمائيّا

ابت الذي لا يخضع لعوامل التّغييرَ زمن الآلهة:  -1
ّ
والتّأثير، وهو في الساطير اليابانيّة  وهو الزّمن الث

دي يستمر يعدّ أولى مراحل الخلق والبدء ويسبق ظهور العالم المادي البشري، هو زمن قدس ي سرم

ي هذا الزّمن في جملة من أفلام النمي نأتي على ذكر أبرزها: 
ّ
 تأثيره إلى ما لا نهاية، ويمكننا أن نرقب تجل

يتجلى الزمن الإلهي في لحمة هذا الفيلم في الالتحام (: Mononoke Hemeفيلم الأميرة مونونوكي ) -

بيعة، فأرواح الغابة تخضع لدورة حياة وموت تتسامق عن إدراك 
ّ
الوثيق بين الرواح القديمة والط
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تكشف عن النوازع البشرية  -في هذا الفيلم-الزّمن البشري، ولعلّ الصياغة الرّمزية للزمن الإلهي 

الروحانية والمقدّس بشكل عام، وتحقيق التوازن والانسجام بين عناصر الطبيعة  للاتصال بالجذورَ

 والجنس البشري باحترام الزمن الإلهي في المقابل يحدث الدمار والخراب إذا ما تمّ انتهاكه.

من  ة بين عالم الرواح وعالم البشرَيظهر النمي الفروقات الجليَّ(: Spirted Awayفيلم المخطوفة ) -

المكافئ للنظام والقداسة والرّتابة في بعض  فكرة الزّمن، فعالم الرواح يخضع للزّمن الإلهيبينها 

يل الذي يقابل النهار في العالم البشري، حيث تستيقظ فيه الرواح لتباشر فيه 
ّ
الحيان، قوامه الل

 ض الحياة على الرَالسعي والعمل، يصوغ هذا الفيلم نموذج الزّمن الإلهي في فكرة أنّ 
ّ
لحظة ما هي إلا

وفي ذلك إشارة طفيفة إلى أسطورة )قاطع الخيزران( أو )الميرة ، مقارنة بالأبدية الإلهيّةخاطفة عابرة 

، حينما أرادت مغادرة العالم البشري والعودة إلى موطنها الصلي ( اليابانية かぐや姫-كاغويا

)البشريان  الاثنان أريد مغادرتكما أنتما "القمر" قائلة: "إنّ والدي الحقيقيان ينتظرانني في القمر، لَا

هاب لن يمنحاني المزيد من الوقت."
ّ
فالوقت  12اللذان رةياها( فأنتما بمثابة عائلتي، الآن عليّ الذ

الدنيوي وقت وجيز محكوم بمدى معيّن شبه معلوم ولا يسعه استيعاب أبدية الذات الإلهية أو شبه 

َالإلهيّة.

خصيّة المتعالي ال -2
ّ

)مقدّس( وما هو  يمثل لحظة تحوّل حاسمة بين ما هو متعالٍَخارق: زمن الش

س( ويشكل نقطة التقاء العالم الرّوحي بالعالم البشري، هذا ويعبّر هذا النّوع من الزمن 
ّ
دنيوي )مدن

ق بالآلهة كونها 
ّ
عن المناحي الخارقة في الشخصية التي تكون مجاوزة لما هو طبيعي أو بشري، أفعال تتعل

خصية القاهرة وشكلها  مرتبطة
ّ

بزمن خاص ومطلق، ويظهر تأثير هذا الزّمن الخارق في أفعال الش

َ
ً
ثم العودة إلى مرحلة الشباب بين الفينة والخرى، وهذا ما نستشفّه في شخصية  كالتقدّم بالعمر مثلا

في استحضار " هذا ويساعد هذا النّوع من الزمن مخيلة المشاهد قلعة هاول المتحرّكة")صوفي( من أنمي 

، ة أسطورة )قاطع الخيزران( أو )الميرة كاغويا( اليابانيَّ شذرات من
ً
التي أصبحت فتاة راشدة في أيضا

تخضع للزمن الإلهي المتملك من طرف  -إن صحّ التّعبير-خارقة ظرف ثلاثة أشهر، وهي ميزة إلهية 

َ
ّ

َ  أو نصف إلهية فحسب. خصيات الإلهية الش

ى على يمكننا القول: إنّ الزَّ
ّ
من السطوري في بنية أفلام النمي الياباني التي بين يدينا يتشظ

الخارق، وكلاهما أزمنة يحكمها بعد مقدّس المتعالي الغلب إلى زمنين؛ زمن الآلهة وزمن الشخصيّة 

م يُسائل البدية والتّجدّد في آن، حيث ينظر إليه في الثقافة اليابانيّة على أنّه وسيط لفهم أعمق للعال

بيعي.
ّ
 الرّوحي والتوازن الط

 :خصيّة الأسطوريّة
ّ

 الش
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 لصنّاع النمي وتعدّ الشخصيات السطوريّة 
ً
 ملهما

ً
ل الموروث السطوريّ الإنساني مصدرا

ّ
شك

ي هذا الإلهام، باعتبارها كيانات رمزية ذات نزوع تأثيري جليّ مشحونة بالمعاني 
ّ
 في تجل

ً
 محوريّا

ً
جزءا

قافية والدّينيّة ا
ّ
لعميقة، تسعى لبناء جسور التّفاعل والحوارية بين الماض ي بمحمولاته الثقافية الث

والمعرفيّة والإيديولوجيّة والحاضر المثقّل بمتغيّراته وإكراهاته المختلفة، في هذا المقام سنحيط بألمع 

 في أفلام النمي موضوع الدّراسة وسنقوم باستثمار إشعاعها ا
ً
خصيّات السطوريّة أثرا

ّ
لرّمزي على الش

َبنيتها:

 ( بين )هاول( دايدالوسشخصيّة -  Daedalus ( و)أخيل-  Achilles):  

ى في 
ّ
خصيّتين السطوريتين حضور بارز في فيلم )قلعة هاول المتحرّكة( يتجل

ّ
لهتين الش

خصيتين، إن لم نقل أنّ )هاول( هي 
ّ

خصيّة الرئيسيّة )هاول( للتشابه الكبير الذي يرةطها بين الش
ّ

الش

سخة المحدثة من شخصية )دايدالوس(، لم يؤشر صانعو الفيلم بشكل صريح استلهامهم لهذه 
ّ
الن

ابع الرّمزي الذي يكتنف 
ّ
 أنّ المشاهد يستطيع أن يستجلي ملامحها من خلال الط

ّ
خصيّة، إلا

ّ
الش

لى شخصية )هاول(، فعلى صعيد التّجسيد المادّي )الشكلي( فإنّ )هاول( في بعض  المشاهد يتحول إ

يور 
ّ
طائر ذي جناحين كبيرين أسودين وهو ما يحيلنا إلى )دايدالوس( الإغريقي حينما استخدم ريش الط

سعي )دايدالوس( للحريّة  13وصنع منهما جناحين كبيرين ثم رةطهما في كتفيه  للهروب من السّجن.

ص من القيود
ّ
ل بالقلعة والتّخل

ّ
التي فرضتها عليه  يتقاطع وسعي )هاول( في التّحررّ من سجنه الممث

مملكة السّحر والواجبات المرتبطة بقوّته السّحريّة، وتلتقي الشخصيتان أيضا في المعاناة ذاتها؛ 

مه السّحر، وكلا 
ّ
فـ)دايدالوس( يعاني من عواقب اختراعاته كذلك )هاول( يعاني من عواقب تعل

كاء والعبقريّة، ويبرز من طرف
ّ
خفي وجه الالتقاء بين )هاول(  الشخصيتين تشتركان في البراعة والذ

 أنّ كليهما 
ّ
صان إلا

ّ
ل 
أ
و)أخيل( في القوّة الهائلة والهشاشة القاتلة، فرغم كونهما بطلان أسطوريّان مُخ

َيحوزان نقطة ضعف تعني نهايتهما؛ قلب )هاول( وكعب )أخيل(.

 ار  )كوجين
ّ
ُ(:Kojin -شخصيّة )كالسيفر(  وإله الن

َ
ّ
عند اليابانيين في شخصية )كالسيفر( من فيلم  14(竃神  -ل إله النّار أو الموقد )كوجين مُث

)قلعة هاول المتحرّكة( هذا التّمثيل يعكس مركزة النّار كرمز عميق لمعاني الحياة والتّغيير والقوّة 

ي وةارز بل 
ّ
من خلال الفعال الرّوحية في الوعي الجمعي الياباني، ولم يكن استحضار إله النّار بشكل جل

كل يجسد 
ّ

الدّرامية لشخصيّة )كالسيفر( المستمدّة من شخصية )كوجين(، فعلى مستوى الش

َ)كالسيفر ( الملامح العامة المميّزة لإله النّار على سبيل المثال:



 الحضمر المةثملمجي في الخطت  الاّةنمتئيّ: أفلا  الأسَمِِي الةتبتسةّة أسممذجت  
                        

 
61 

 

ابع الحيوي للقلعة، كذلك الإله )كيوجين( يمثل 
ّ
يعتبر )كالسيفر( قوة وطاقة للحفاظ على الط

أساس ي وضروري في الحياة ، كلاهما يسعيان للاستعمال الجيّد والنّفعي للنّار، وكلاهما  النّار كعنصرَ

ى رمزية النّار في الفيلم كوسيط بين العالم 
ّ
ص منها، وتتجل

ّ
وائب والشياء التي تمّ التّخل

ّ
يلتهمان الش

أن نستنتج أنّ شخصية البشري بالعالم السّماوي الرّوحي، وكرمز للتّحوّل والتّغيير والتّجديد، يمكننا 

ل النّار كقوّة حيوية وتحوليّة، 
ّ
)كالسيفر( هي النّموذج الحديث لإله النّار الياباني )كوجين(، كلاهما يمث

ويجسّدان التناغم بين الإنساني والرّوحي، هذه الرّمزيّة المستوحاة من الساطير اليابانيّة تعزّز عمق 

َري للفيلم.شخصيّة )كالسيفر( في صميم السّرد السطوَ

  مونونوكي( والإلهة )آرتميسشخصيّة الأميرة(- Artemis):ُ

على الرّغم من أنّ فيلم الميرة )مونونوكي( مستوحى بشكل رئيس ي من الساطير والثقافة 

 إلى الساطير الإغريقيّة في بعض الفكار اليابانيّة
أ
 أنّنا لا نعدم وجود أطياف متفرّقة تشير إيحائيّا

ّ
، إلا

خصيات، ولرةّما أبرز تجلٍّ لهذا التقاطع بين الثقافتين جسدته شخصية الميرة والحدا
ّ

ث والش

من شخصية الإلهة الإغريقية )أرتميس( إلهة الصّيد والحيوانات  -في اعتقادنا-)مونونوكي( المستوحاة 

كل صيغت شخصية )مونونوكي( في الفيلم على مستوى الهي15البريّة والعفّة والنّباتات والولادة.
ّ

ئة والش

ئاب البيضاء 
ّ
ة بالية يعلو كتفاها  رداء من وةر الذ

ّ
بيعة البريّة منذ الولادة، بملابس رث

ّ
كإنسان عايش الط

ئاب الحادّة، تحمل دائما رمحا طويلا تدافع به عن 
ّ
ملتف في العنق برةاط أسود مرصع بأنياب الذ

رنا بالإلهة )أرتيميس( التي تحمل
ّ
 تستخدمه للغرض ذاته، وتلتقي  حيوانات الغابة، وهذا يذك

ً
قوسا

بيعة والغابات وحمايتهما، والتّفاعل مع الحيوانات وحبها لهما، حيث كانت 
ّ
الشخصيّتان في حب الط

بيعة العذراء 
ّ
جريّة، وترمز عذريتها إلى الط

ّ
الإلهة )أرتيميس( ترقص مع حيوانات الغابة والعذارى الش

ها، ويعبّر غضب الغابة عن غضب الإلهة )أرتيميس( نتيجة التي يحاول البشر هتكها والاستحواذ علي

خصيّة وتماهيها في شخصية الميرة 
ّ

بيعة البريّة مع البشر، وتكمن رمزية استدعاء هذه الش
ّ
عداء الط

بيعة كيان حي ومقدّس وجب من خلاله 
ّ
على علاقة قوية الحفاظ )مونونوكي( في إبراز فكرة أنّ الط

بيعة كمطلب سامٍ ية مع العالم الحيوانوحميم
ّ
، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الإنسان والط

 ونبيل.

خصيات السطوريّة وتماهيها في شخصيات أفلام 
ّ

لا يسعنا المقام أن نفصّل أكثر في حضور الش

خصيات 
ّ

النمي الرئيسيّة، لكن يمكننا أن نجمل صفوة القول فيما تقدّم في أنّ استدعاء الش

رابط القويم بين الماض ي والحاضر، وهي شخصيّات  السطورية في أفلام
ّ
النمي واحدة من أبرز صور الت

خصيات السطورية في عالم 
ّ

محمّلة برسائل عالميّة تتجاوز النّطاقات اليديولوجية والحضاريّة، والش

قافة وقد كانت الشخصيات 
ّ
النمي ليست مجرّد أدوات لخدمة السّرد، بل هي تجسيد حي للتراث والث
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خصيّة الفيلمية، ولعلّ هذا الإغريقيّة واليابانية على حدّ سواء سطوريّة اَل
ّ

حاضرة وةقوّة في تركيبة الش

 بين ثقافتين غنيّتين بالأبعاد الرّمزية والمفاهيم الفلسفية العميقة، 
ً
 مثيرا

ً
الحضور يكشف تلاحما

 بين الإشكالات الإنسانيّة القديمة والسئلة الوجود
أ
 فريدا

ً
ية الحديثة حول معنى الحياة والقدر وانصهارا

والمصير ... كما ويفتح البواب على مصاريعها لتوسيع الفق الثقافي والروحي وإعادة تفسير الميثولوجيا 

 بأساليب توائم قضايا العصر. 

  :شاهد الأسطوريّة
َ
يكشف عن الانفتاح  استدعاء السطورة عامل فنّيأنّ  غروَلا الأحداث/الم

فة الدّلالة تُحجب خلف الإيحاء ةبع من هواجس تخيلية وأنساق رمزيالرؤيوي النّا
ّ
، ولا غرو أيضا مكث

أنّ هذا الاستدعاء لم يأت بمحض الصّدفة بل تعزيزا لفهم أعمق للعالم من خلال النساق الثقافية 

ة من عمر البحث اقتفاء أ
ّ
ثر التي تشكل الوعي الجماعي الإنساني والحضاري، نتغيّا في هذه المحط

الحضور الميثولوجي في أفلام النمي اليابانيّة محاولين الإحاطة بالتّقاطعات الجوهرية بين المشاهد 

 عبر الجدول التّالي:
ً
ُالفيلميّة والحداث التي بإمكانها أن تنحو منحى أسطوريّا

ُالرمزية )المعاني(ُالحدث الأسطوريُالمشهدُالفيلم

ُ

ُ

ُ

ـــــح ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــــكـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ اية ـ

ـــــالأم ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ يرة ـــــــ

ـــك ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــاغـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ُوياـ

ُ

The Tale of 

Princess Kaguya 

لادة الميرة )كاغويا( مشهد وَ

َمن غصن البامبو.

َ

)أثينا( الإلهة ولادة 

الإله من رأس 

َ)زيوس(.

الولادة المعجزة 

تذكرنا بالأساطير 

الإغريقية حول 

ولادة الآلهة في 

َظروف خارقة.

اب على 
ّ
ط

ُ
مشهد توافد الخ

)كاغويا( والمهام المستحيلة 

َالتي كلفتهم بها.

توافد الخطاب على 

هام والم )بينيلوب(

ف 
ّ
المستحيلة التي كل

َبها )هرقل(.

الوفاء للأصل 

الخلقي الإلهي + 

اختبار القدرة 

اتية.
ّ
َالذ

مشهد عودة )كاغويا( إلى 

موطنها الصلي )القمر( في 

َموكب إلهي سماوي مهيب.

العودة إلى العالم 

السّماوي 

 )بروميثيوس(

َو)بيرسيفوني(. 

الحنين إلى الوطن 

َالإلهي 

مواجهة المجهول+ رحلة الإله )إيزاناغي( مشهد رحلة )تشيهيرو( إلى ُ
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ُ

ُ

ُ

ـــــالمخ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــطــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ُوفةـــــ

 

Spirted Away 

 

 

 

 

 

 

إلى أرض يومي َعالم الرواح لإنقاذ والديها.

سة
ّ
َلإنقاذ 16المدن

َالإلهة )إيزانامي(

ات
ّ
َاكتشاف الذ

مشهد تحوّل والديّ 

َخنازير.)تشيهيرو( إلى 

رجال تحوّل 

)أوذيسيوس( إلى 

َخنازير بسبب الجشع.

ضبط النّفس أمام 

هوات.
ّ

َالش

مشهد سفر الرواح على 

َالقطار العائم فوق النّهر.

رحلة عبور نهر 

في العالم  17)ستيكس(

السّفلي في الميثولوجيا 

 الإغريقيّة.

الاتصال بين العالم 

السماوي الإلهي 

وعالم الموات 

َالسّفلي.

شهد عودة )تشيهيرو( إلى م

العالم البشري بعد تجارب 

ات.
ّ
َتحدّي الذ

عودة )أوذيسيوس( 

إلى وطنه بعد 

َتحديّات عديدة.

اكتساب الحكمة 

تطوير والنّضج، 

َإمكانات الذات.

ـــــالف ــــ ـــــ ــــ ـــــتاة الــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــتـــ ـــــ ــــ ــــ ي ــــ

ــــــق ــــ ــــ ـــــ ــــفزت عــــــ ــــ ـــــ ــــ بر ــ

ُالزّمن

The Girl Who 

Leapt Through 

Time 

مشاهد تكرار العبث بالزّمن 

واسترجاع الماض ي من أجل 

َتحقيق غاية ما.

محاولات )سيزيف( 

 وتكرارًا رفع 
ً
مرارا

َالصّخرة.

كل تكرار هو فرصة 

جديدة لفهم المصير 

َوالحكمة من ورائها.

ُقلعة هاول المتحركة

Howl’s Moving 

Castleُ

مشهد كسر لعنة )صوفي( 

و)هاول( بسبب اكتشاف 

َ.الحب الحقيقي

)  18الإلهة )أوريهيمي

والرّاعي 

)هيروكوةوش ي( ولعنة 

َالحب الصّادق.

التركيز على معاني 

الحب والتّضحية 

َوالصّبر.

ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــيــ ـــــ ـــــفــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــلم ــ

ـــ ـــــ ــــ ــــــكاســـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــمــ ُـ

Your Nameُ

مشاهد تبادل الرواح 

للأجساد بين )ميتسوها( 

َكن(. -و)تاكي

تبادل الرواح بين  

الصياد )تاتسوما( 

َوالخياطة )يوكي(

أسطورة روح 

َالعاشقين اليابانيّة.

التلاحم الرّوحي 

والجسدي+ البحث 

ات من 
ّ
عن الذ

َخلال الآخر.
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في هذا الركن من 

ُلعالما

In This Corner Of 

The World 

مشهد رؤية )سوزو( للطفل 

َواختفائه في غرفة الضيوف

أسطورة طفل غرفة 

الضيوف جالب 

الحظ )زاكش ي 

َواراش ي( اليابانية.

الطفال رمز للأمل 

والتّجديد في ظل 

دمار )هيروشيما( 

َالعظيم.

ـــــقس  ــــ ـــــ ــــ الطـ

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــتكبرفقــ ــــ ُـــــ

Weathring With 

Youُ

مشهد البحث عن الفتاة 

َجالبة المطر.

م إله 
ّ
أسطورة تحك

قس  
ّ
المطر في الط

اليابانيّة )استدرار 

َالمطر(.

عواقب التمرد على 

النظام البيئي+ 

علاقة البشر 

َبالآلهة.

ُقبر اليراعات المضيئة

Grave Of Firefilesُ

مشهد عودة )سيتا سان( 

وكو( إلى وأخته )سيتس

َمدينتهم بعد الحرب.

عودة الختين 

)أنتيجون( 

إلى طيبة  19و)إسميني(

عندما تفاجأتا 

َبحدوث حرب دموية.

عمق العلاقات 

الإنسانيّة + الموت 

كقوة قاهرة 

َومأساوية.

  بين الساطير اليابانيّة 
ً
 فريدا

ً
قافي والحضاري الإنساني؛ نشهد تناغما

ّ
 لدواعي التّلاقح الث

ً
تحقيقا

 ورمزيّة على واَلإ
ً
غريقيّة في متن العمال السينمائيّة السابقة، جسّدت في سياقات متعدّدة أضافت عمقا

  -كأحد أقدم مصادر الإلهام في الآداب والفنونَ-الحبكات، وقد صيغت الميثولوجيا الإغريقية 
ً
سينمائيّا

أسئلة وجودية ومصيريّة لتجسيد معاني الصّراع مع القدر والآلهة والقوى القاهرة الخارقة، ولطرح 

بيعة، تبقى 
ّ
ز الساطير اليابانيّة على أفكار مثل التّوازن الرّوحي والتّفاعل مع قوى الط

ّ
خالدة، بينما ترك

قافات 
ّ
واهد على أنّ السطورة نموذج ديناميكي وطيّع يستطيع استيعاب الث

ّ
هذه المشاهد من أنصع الش

ق
ّ
حرفيّة صنّاع النمي في تجسيد البعد الثقافي والحضاري للأمم  والحضارات الإنسانيّة برمّتها، كما وتوث

 في العالم.
ً
 في قالب بصري متقن، مما يجعله أحد أكثر الخطابات المرئية تميّزا

 البعد المةثملمجي للرّمز في أفلا  الَأسِمِي الةتبتسةّة:  2.3
لال استثمار كل ما يسعى الخطاب السينمائي إلى إقامة علاقات تواصليّة مع المشاهد من خ

يمكنه تحقيق الفرجة السينمائية والمتعة الجماليّة، وولوج عالمي رؤيوي ساحر يتلاحم فيه الحاضر 

قافي الإنساني، ومن أنسب 
ّ
بالماض ي والمستقبل، والواقعي بالمتخيّل ويتوحّد فيه الحسّ الحضاري والث

وحية تنفتح على عدد لا نهائي من الدّلالات، الدوات التي تحقّق هذا المسعى )الرّموز( بوصفها علامات م

في هذا المقام سنحاول الإصغاء إلى همس الرّموز الثاوية في النسيج الدّاخلي لأفلام النمي اليابانيّة، 
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ركيز على أهم مومحاولة استخراج الدّلالات المتوارية في حجب المعنى وَ
ّ
خادعه،  وذلك من خلال الت

َبشكل بارز ومكرر في بنية أفلام النيميشن، منها: الموتيفات التي جرى ورودها 

 نين
ّ
 لامعأحد أهم الرّموز ذات الصيت ال  :(Riu- 竜) الت

َفي الحضارات 
ً
رقية عموما

ّ
والتنين في واليابانيّة بشكل خاص،  الش

الفلكور الياباني هو مخلوق أسطوريّ إلهي يستطيع التّحكم في 

ير مرئيّ، وله القدرة شكله وحجمه كما يشاء للحدّ الذي يصبح غ

على التّحليق من غير أجنحة، يرمز للقوّة والسّيادة، وبعكس ما 

يحصل في الاعتقاد بأنّ التنانين مخلوقات شريرة مدمّرة، فإنّها 

 ما تصوّر كمرادف للخير والخصوةة، وكحكام طيّبين للبحار والسماء والعالم السّفلي
ً
يسعون  20غالبا

ود عنهم
ّ
، ولا يخرج استحضار رمز التّنين في أفلام النمي عن هذا الاعتقاد الرّاسخ في لحماية البشر والذ

ى دورها 
ّ
 في أفلام النمي يتأت

ً
الثقافة الشعبية والميثولوجيا اليابانيّة، فالتّنانين التي تصاغ سينمائيّا

سطورة الدّرامي من صميم  المخيال الفولكلوري الياباني، حيث تصوّر كشخصية هارةة من عمق اَل

، وفي أحايين كثيرة تتجسّد في شكل شخصيات إنسيّة عادة ما تكون هذه الشخصيات مساعدة 
ً
حينا

للبطل في رحلته العجائبيّة )فيلم المخطوفة(، وهو من الرموز المعقّدة التي يمكنها أن تحيل إلى دلالات لا 

 للسياق والرّسالة التي يتغيّا العمل الفني إيصالها، ل
ً
كن يمكننا الوقوف على أهم الدّلالات نهائيّة وفقا

التي يشيعها رمز التّنين في نسيج أفلام النمي اليابانيّة والتي عادة ما يتمّ تكرارها، هي: الحريّة والتّحوّل، 

بيعة، الرّوحانيّة والحكمة.
ّ
 التّناغم مع عناصر الط

 ُّالبو( ابةTorii -  鳥居):  هي مجسم خش ي مهيب وضخم

السود وأحيانا البيض مرتبط بعقيدة )الشنتو( باللونين الحمر و

ل مداخل للمعابد الشنتوية المقدّسة، وعلى 
ّ
على شكل بوّابات تمث

  الرّغم من كونها 
ّ
 ليومنا هذا إلا

ً
 لا يزال يقف شامخا

ً
 دينيّا

ً
معمارا

أنه حكيت حوله أساطير ضارةة في عمق التّاريخ والتراث اليابانيّ، 

مس ففي المرويات الميثولوج
ّ

يّة اليابانيّة القديمة يقال إنّ الش

كانت تهبط إلى الرض في أوقات وأماكن مختلفة في شكل طائر 

ائر
ّ
 21عظيم وعجيب )طائر الفينيق السّماوي(، ويقال أنّ التوري أو البوابة كانت موطئ أقدام هذا الط

المادّي البشري والعالم  وتظهر البوابة في أفلام النمي كرمز مقدّس يشير إلى بعد فاصل بين العالم

هارة، تجسيد مفاهيم 
ّ
الروحاني )المخطوفة( )اسمك(، كما أنّها حملت دلالات كثيرة من بينها: النّقاء والط
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لت دعوة مفتوحة للتّوجه نحو التّغيير 
ّ
الانتقال الرّوحي والتواصل مع الآلهة، بالإضافة إلى أنّها مث

 
ً
بيعة باعتبارها ملاذا

ّ
 ثقافة اليابانيّة.لللأرواح المقدّسة. في اوالتّناغم مع الط

 زنبقة العنكبوت الأحمر )هيغانبانا- Heganbana-  彼

岸花) : هو نبات أحمر بأوراق متفرّعة من عائلة النرجسيّات

موطنه الصلي شرق آسيا يحمل عدّة أسماء ذات طابع سوداوي 

من بينها "زهرة الجثث" و"زهرة الموت" كونها تزرع على القبور 

وع من إظهار التّقدير للموتى، وترمز هذه الزّهرة في الساطير كن

البوذية إلى الوداع الخير، حيث تقول السطورة أنّ هذا النّوع 

من الزّهور يظهر عندما يفترق شخصان للأبد، وقد كان هذا النّبات يستخدم لإرشاد الموتى خلال دورة 

  22الولادة الجديدة.

ر لم يحد توظيف زنبقة العنكبوَ
ّ

ت الحمر عن هذه الدّلالة في أفلام النمي، فقد جسدت كمؤش

 في مشاهد منوّعة وأحيانا مكرّرة لمعاني الموت والفقد، تظهر على
ً
الغلب بعد مشاهد  بصري غالبا

خة بالدّماء
ّ
تبرز قبل ذلك تنبّؤا بحلول المأساة،  في بعض أفلام النمي  وأحيانا ،الحروب أو الموت ملط

ابع الرّوحاني وكلقطة بصريّة للمشاعر المحبطة والحزينة، باختصار تظهر كرمز ي
ّ
زنبقة "كرّس الط

وهذا ينمّ عن الوعي بحجم  في النمي والثقافة اليابانية رمز لتعميق الحسّ التراجيدي "العنكبوت الحمر

ا البطال في شهالمآس ي التي اعترضت مسار حياة المجتمع الوهمي للأنمي، وتخليدًا لذكرى كل مأساة عاي

وجس نبض مدى تأثر المتلقي بالمشاهد المأساوية في عالم النيميشن ونظيرتها في  حقب زمنية مختلفة

العالم الواقعي؛ هل هو تأثر متطابق ومتساو في كلا العالمين؟ وكذا مقارةة تجرةة الانفعال المأساوي 

وتعبيرًا ، فزع ظاهرة في حياة الإنسانالكرتوني بالانفعال المأساوي البشري في مواجهة الموت أفظع وأ

على الموقف الضدي والمتباين بين صراع الروح من أجل البقاء وةين استسلام الجساد طوعًا وكرهًا 

َللفناء. 

 
ً
 يمكن القول: لقد تواشجت في بوتقة أفلام النمي اليابانيّة نصوص تنحو منحى أسطوريّا

ً
ختاما

يّة )الرموز( المر الذي ينمّ على قدرة إبداعيّة بارعة في توظيف ما من خلال العلامة السينمائيّة الموح

اكرة الجماعيّة الإنسانيّة، شحنت نسيجها الدّاخلي بالدَّ
ّ
 لالات النّابضة والمعاني الغائبةاختزنته الذ

هن على جناح السطورة إلى عوالم بانوراميّة مفارقة  تتسامق على تخوم الزّمن.
ّ
َحيث يسافر الذ
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  :مةخات .4
إنّها لمغامرة فكريّة مشوقة اقتحام موضوع "الحضور الميثولوجي في الخطاب السينمائي: أفلام 

 شديد التّعقيد 
ً
 فنيّا

ً
ل مجالا

ّ
" ذلك أنّ هذا النوع من الخطابات المرئيّة يمث

ً
النمي اليابانيّة أنموذجا

وهذا ما يجعل تحرّي المعالم والغموض، لاسيما عالم النمي التسونامي الفنّي الشهر في اليابان، 

 أنّ الدّراسة حاولت قدر الإمكان خدمة هذا المطلب، وفي 
ّ
السطورية فيه مطلب في غاية الصعوةة، إلا

ات رئيسة، نوجزها في الخير نحبّ أن 
ّ
نختم هذه الدّراسة بتحصيل أهمّ ما تردّد في ثناياها، وفق محط

َالنّقاط التّالية:

 قافية اليابانية كشرط أساس ومن الفكار الجامحة والخياليةبنينابعة من ال فنّية النمي
ّ
 ة الث

نته من  ،والتّقنيات المتطورة في رسم محتواه
ّ
 بالمحاولات الجادّة والمجتهدة التي مك

ٌ
ومسيرته حافلة

تعوّل اليابان عليه بشكل كبير، في  وهو درع ثقافي واقتصادي وفنيمنافسة أشهر عروض السينما، 

 قافتها. التعريف بث

 ا على واسع والعالمي لمشاهدة هذا الفن الإقبال ال جعله من أبرز القوى التي تسيطر ثقافيًّ

.ومكانته التي وشهرتهدولة اليابان، إذ يستهدف ويوجّه لفئات عمرية وذوقية معينة ما يبرّرُ عالميّته 

 يتبوأها على الصّعيد الثقافي والتّجاري.

   /لب بأحقيته في نيل القسط الوفير من الدّراسات والمقارةات يطاالسينمائي الخطاب المرئي

ة المسؤوليةوَالنّقدية، 
ّ
 في تأخره على حساب الخطاب اللغوي. يحمّل النّقد كاف

 .للأساطير اليابانيّة والعالميّة 
ً
 عميقا

ً
 يظهر تقديرا

ً
 فنيّا

ً
ل إبداعا

ّ
 أفلام النمي السينمائيّة تشك

 للأساطير اليابانيّة والعالميّة وصياغة جديدة  تقدّم أفلام النمي السينمائيّة 
ً
 عميقا

ً
فهما

 لسحرها الغامض الذي يتجاوز حدود الشكال واللوان إلى عالم أعمق من الرّمزية والمعاني.

 طرح تتعقيدات وَ ضيفة تأساسيَّ صرازخرفية، بل عن الرموز في النمي ليست موتيفات

ل مفخرة ثقافية وحضاريّة مميّزة. ش ي بتأمّلات عميقة ولا متناهية،توَ تساؤلات
ّ
 كما وتمث

  :اإنحتلا . قتئمة 2
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َ.9091، 1، مكتبة النجلو مصرية، القاهرة، ط9عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقيّة )أساطير البشر(، ج -3

َ.9091(، 9وزيع، دبي، )طعلي كنعان، السيف والمرآة: رحلة في جزر الواق واق، دار الصدى للنشر والت -4

فراس السواح، موسوعة تاريخ الديان، الكتاب الرابع: الهندوسيّة، البوذيّة، التاويّة، الكونفوشية، الشنتو،  -5

َ.9091دار علاء الدّين، دمشق، )د ط(، 

َ.9188دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، )د ط(،  مجموعة مؤلفين ، جماليات المكان، -6

دار   -، دار العرةية محمد علي الحامي 9ج عة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها،محمد عجينة، موسوَ -7

 .9111، 9الفارابي، تونس، بيروت، ط

 

ُالمراجع المترجمة: -ب

دار علاء الدين للنشر والتوزيع،  -ماكس شابيرو ورودا هندريكس، معجم الساطير، تر: حنا عبود، دار مؤسسة رسلان-1

َ.9098دمشق، )د ط(، 

 .9091يوكيو ميشيما، المعبد الذه ي، تر: ميسرة عفيفي، مؤسسة هنداوي، يورك هاوس، المملكة المتحدة، )د ط(، -2

ُالمراجع الأجنبية:   -ج
1- Alexender.F. Otto & Tieodore. S. Holbrook, Mythologycal Japan; The Symbolisms of Mythology in 

Relation to Japan Art, Drexel Biddle Publisher, Philadelphia, USA, 1902 

2- F. S. Litten, Some remarks on the first Japanese animation films in 1917 

3- J . Clements, The Anime Encyclopedia, Stone Bridge Press, (USA), 2001 

4- Oxford Elementary Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2011 

5- P. Gravette, Manga: Sixty  Years Of Japanese Comics, World Of  Books, USA, 2005 

https://www-randolphcollege-edu.translate.goog/greekplay/characters-in-antigone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq#:~:text=Ismene%20(iz%2DME%2Dnee,be%20given%20a%20proper%20burial
https://www-randolphcollege-edu.translate.goog/greekplay/characters-in-antigone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq#:~:text=Ismene%20(iz%2DME%2Dnee,be%20given%20a%20proper%20burial
https://www-randolphcollege-edu.translate.goog/greekplay/characters-in-antigone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq#:~:text=Ismene%20(iz%2DME%2Dnee,be%20given%20a%20proper%20burial
https://www.picturethisai.com/ar/wiki/Lycoris_radiata.htm
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ُالمجلات والدوريات:  -د

سمير عطا، التنين الوحش ذو الرؤوس السبعة، مجلة الفيصل، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  -1

 .9001هـ، 9191، جمادى الولى 851الإسلامية، العدد 

ُالأفلام: -ه
َ.9091(،  ماكوتو شينكاي، Your Nameاسمك ) -1

َ.9111(، هاياو ميازاكي، Princess Mononkeالميرة مونونوكي ) -2

َ.9098(،  إزاو تاكاهاتا، The Tale of The Princess Kaguyaحكاية الميرة كاغويا ) -3

َ.9091(، ماكوتو شينكاي، Weathring With Youالطقس برفقتك ) -4

َ.9001(، مامورو هوسودا، The Girl Who Leapt Through Timeالفتاة التي قفزت عبر الزمن ) -5

َ.9091(، سوناو كاتابوتش ي،  In This Corner of The Worldفي هذا الركن من العالم ) -6

َ.9188(، إزاو تاكاهاتا، Grave Of  Firefilesقبر اليراعات المضيئة ) -7

َ.9001(، هاياو ميازاكي، Howl’s Moving Castleقلعة هاول المتحركة ) -8

َ.9009(،هاياو ميازاكي، Spirted Awayطوفة )المخ -9

ُالمواقع الإلكترونية: -و

1- https://www.britannica.com/topic/Artemis-Greek-goddess 

2- https://www.britannica.com/topic/Styx-Greek-religion 

3- https://www.japan-suite.com/blog/2014/7/6/tanabata-story-of-two-star-crossed-lovers  

4- https://www.nippon.com/ar/japan-topics/b09803/ 

5- https://www.picturethisai.com/ar/wiki/Lycoris_radiata.htm 

6- https://www-randolphcollege-edu.translate.goog/greekplay/characters-in-

antigone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq#:~:text=Ismene%20(iz%2DME%2Dnee,be%

20given%20a%20proper%20burial 

7- www.japan-expo-paris.com 

 

https://www.britannica.com/topic/Artemis-Greek-goddess
https://www.britannica.com/topic/Styx-Greek-religion
https://www.japan-suite.com/blog/2014/7/6/tanabata-story-of-two-star-crossed-lovers
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https://www-randolphcollege-edu.translate.goog/greekplay/characters-in-antigone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq#:~:text=Ismene%20(iz%2DME%2Dnee,be%20given%20a%20proper%20burial
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